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عيد الدنح المجيد عنوان الأحد

١صفحة

(طي ٢: ١١ – ٣: ٧) 
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ

ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ
َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١

الِح، صَ
َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر

مقدّمة
يَفتتحُ هذا العيدُ المبارَكُ زمنًا طقسيًّا جديدًا هو زمن الدنح. وفي هذا العيدِ تضعُ الكنيسةُ 
أمامنا قراءةً من رسالة القدّيس بولس إلى تلميذِه طيطس، يتطلَّع فيها إلى الوقت الَّذي لم يكنْ 
ه. كما ويوصي تلميذَه  الَّذي يعيشُ ه والفرحِ  ويُقيمُ مقارنةً بين واقعِ فيه يعرفُ لطفَ االله، 
ه العملَ  َّبّ الَّذي يلهمُ ه الوحيدُ خدمةَ الر جاعة والتّواضع، وبأن يكونَ همُّ طيطس بأن يعيش الشّ
ر بشجاعةٍ وتأنيبٍ غيرَ مبالٍ  بالرُّوح القدس. هذا ما فعله يوحنَّا المعمدان الَّذي دعا إلى التوبة وبشَّ
َّة،  َّ ماء المعمودي . وفي عمادِه، "ابنُ االلهِ شقَّ الجمعَ وافى النَّهرَ، اهتز بما سيكلّفه ذلك من ثمنٍ
د العبد المولى"  َّ" (قدَّاس عيد الدنح المجيد، لحن البخور) تضامنه مع الخطأة حيث "عمَّ اشتفَّ سر

(قدَّاس عيد الدنح المجيد، نشيد الدخول).

في  يتردَّد  ا،  تواضعً تتطلَّب  الَّتي  َّة  الإرادي اعة  الطَّ ومعنى  والخضوع.  الطاعة  على  إرشاده 
من  يا  االله،  كلمة  المسيح  أيُّها   ، "تباركتَ الدِّنحِ:  عيدِ  في  ةٍ  بخاصَّ الليتورجيَّة،  صلواتنا 
بإرادتكَ أخليتَ ذاتكَ واتَّخذت صورة إنسان، وأعطيتنا عربونَ الحياةِ في مياهِ العمادِ، وقدَّستنا 
المجيد)؛ ذلك الخضوع  الدنح  الغفران في قدَّاس عيد  " (سدرو صلاة  ورثةَ ملكوتِكَ وجعلتنا 
الطوعيّ من أجلِ خيرِ الآخرين. التواضع والوداعة هما كنز الفقراء إلى االله، الَّذين يضعون 
َّه هو يهتمُّ بهم ويدافع عنهم. فما على المؤمنِ إلاَّ أنْ يعيشَ الحقيقةَ  َّبّ رجاءهم لأن في الر
"، ولا لونٌ "رماديٌّ" بل لونٌ أبيضُ كاملٌ  َّب لا يوجد "مماحكةٌ َّه مع الر " لأن "النَّاصعةَ البياضِ

وخلاصٌ مفتوحٌ بابُه للجميع،ِ وما علينا سوى التجاوب لنواله.
كلٌّ منَّا يمرُّ بفترات فتورٍ وابتعاد، ولكن يجب ألاّ تطول هذه المدّة. لذلك نحن مدعوّون،   
َّة أبناءً له  ، بعد أن جعلنا بالمعمودي في مناسبة عيدِ الدنحِ،  إلى تجديدِ إيمانِنا وثقتنا بالرّبّ

في "مدينة القدّيسين" (أف ٢: ١٩).

    

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ابتداءً من هذه الآية، يعطي بولس بعض المميّزات الَّتي تشرح ضرورة التَّوبة الَّتي تقود إلى 
ه دعوةً لتغيير "الغباوة" الَّتي لا تعرف ما هي الأفضل؛  لوك. لذا يوجّ التغيير في المنهج والسُّ
ر  " الَّذي يكره التَّعليمات ويقاوم الإصلاح، ولا يصغي للَّذين يرشدونه فيدمّ والتصرُّف "العاقّ
تصطاد  الَّتي  واللذَّات"  "والشهوات  والكذب؛  الإغراء  فخّ  في  يوقع  الَّذي  و"الضلال"  ذاته؛ 

الانسان وتستعبده.
بموجب وصف الرَّسول بولس، أولئك الَّذين لا يعرفون المسيح، يسلكون في "الشرّ" و"الحسد". 
، كذلك يعمل الحسد  َّه "كما يأكل العثُّ الثَّوبَ فعندما يحسدون يستعدّون للمشاكل، لأن
بيعي لمثل هؤلاء أن يكونوا  َّه من الطَّ في استهلاك الانسان" (القدّيس يوحنَّا فم الذهب). إن

"ممقوتين" ومؤذين لأنفسهم ولكلّ من يدخل في دائرة تأثيرهم.

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر
بفوائدَ  إيجابيًّا  تغييرًا  لتقدّم  الإلهيَّة  النعمة  تأتي  لأخيه،  ا  مبغضً الانسان  يعيش  فيما 
َّة. بعد كلّ المحن الكبيرة الَّتي تعود إلى غباوة البشر، ما أعظم "لطف االله"، الَّذي يعبّر  أبدي
عن "محبَّته للبشر" (طي ٣: ٤). المعنى الَّذي استعمله بولس هنا لكلمة "محبَّة" ليس 
 filanthropía استخدم كلمة  لكنَّه  عادةً؛  ترافق االله  الَّتي  اليونانيَّة    agapeمعنى كلمة
هي  االله  طيبة  من  أخرى  صفة  محدود.  اللاَّ االله  ولطف  الخيريّ"  "الحبّ  عن  تعبّر  الَّتي 
"الرحمة". مقارنةً مع حاجاتِنا الكبيرةِ "خلَّصنا" (طي ٣: ٥) نحن الَّذين أخطأنا ولا يمكن أن 
نفعل أيَّ شيءٍ لخلاص نفوسنا (راجع روم ٣: ٢٣؛ ٥: ٦-١١؛ ٢ قور ٣: ٥، ٦). تتميّز مغفرةُ االله 
الرُّوح  و"تجديد   (٢) المسيح يسوع؛  في   (٥  :٣ الثَّاني" طي  الميلاد  لُ  ("غِسْ  (١) لَين:  بعفعْ لنا 
القدس" (طي ٣: ٤) في تحقيق وعده الإلهيّ. لذلك، فالولادة الثانية والتجديد فتَحا للمؤمن 

َّة" (طي ٣: ٧). إمكانيَّة "التبرير بالنّعمة" و"وراثة الحياة الأبدي

خلاصة روحيّة
في الرسالة الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إلى تلميذه طيطس، نجد مختصرًا لشرعة العمل 
المسيحيّ الَّتي تنطبق على كلّ إنسانٍ في أيّ مكانٍ وأيّ زمان. أراد القدّيس بولس أن يتحلَّى 
َّاها المسيح. وركّز في  جاعةِ المقرونَتَين باللُّطفِ والوداعةِ الَّتي علَّمنا إي تلميذُه بالجرأةِ والشَّ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
ابقةِ الَّتي تكلَّمَ عليها في هذا  ه بولسُ تلميذَه طيطس إلى تعليمِ شعبِه التَّعاليمِ السَّ يوجِّ
، فليكُنْ  . ومن يخالِفُ هذه التَّعاليمَ ، وأن يعلِّمَ ويعظَ في كلِّ مناسبةٍ بهذا الكلامِ الفصلِ
ُعطى له من المسيح  ، لأنَّ عليه أنْ يتكلَّمَ بسلطانِ الأسقفِ الم ه ليتوبَ ا معه ويوبِّخُ حازمً
ليرعى شعبَه. ثمَّ يحذّرُه بألاَّ يصنَعَ شيئًا غيرَ لائقٍ يجعلُهم "يستهينون به"، بل أن يتكلَّم 

ه المقاومون. بثقةٍ في المسيحِ الَّذي يتكلَّمُ على لسانِه مهما عارضَ

لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١
الِح، صَ

ا أعمال  لطة (راجع أيضً ا باحترامٍ للسّ َّفوا دائمً في القضايا المدنيَّة، على المسيحيّين أن يتصر
صُ السلوك هنا الدعوة إلى "أن يخضعوا" وأن "يطيعوا".  ٢٣: ١-٥؛ ١ بط ٢: ١٣-١٧). يشخّ
اعة تعني أن يقوموا بذلك، في حين أنَّ الخضوع يحمل فكرة موقفهم في ما يعملون؛ أي  الطَّ

أنَّ ما يصنعونه بضميرٍ صالح ومسلكٍ حسن سيؤول عليهم بالخير.
َّبّ "مستعدّين لكلّ عملٍ  اعةُ يجبُ أن يأتيا طبيعيًا إن كانوا هم شعب الر فالخضوعُ والطَّ
صالح" (راجع أف ٢: ١٠؛ غل ٦: ٩، ١٠). لكن يجب أن ينتبهوا إلى أنَّ الطاعة للحكَّام هي في ما 
من  يطلبون  الَّذين  للحكَّام  اعة  الطَّ يستثني  هذا  بولس  وأمر  الحة"،  الصَّ "الأعمال  يخصّ 
م المسيحيّون  المسيحيّين القيام بأعمالٍ شرّيرة (راجع روم ١٣: ١-٧). لم يقترح بولس أن ينظّ
مسيراتٍ ويلوّحوا بيافطات، ولكن دعاهم إلى أن يسيروا على خطى المسيحِ وأن يضعوا مثالاً 

لوك الأخلاقيّ. ا في التقوى والسُّ عامًّ

َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ
 * : في القضايا الاجتماعيَّة، على المسيحي الَّذي يسير سيرةً صالحةً أن يتجنَّب بعضَ الأعمالِ
َّه يجب أن لا يُخرج  ألاَّ "يجدّف على أحد" ويؤذيه، فهذا النَّوع من الكلام لا يلائم دعوته أبدًا، لأن
الحة  ا فاسدًا من فمه (راجع أف ٤: ٢٩؛ قول ٤: ٦). فمثل هذا الكلام لا يخدم الأهداف الصَّ كلامً

ولا يبني العلاقات الإنسانيَّة. 
 . ةً في المواقف الَّتي قد يحصل فيها جدلٌ ا" خاصَّ احِك"، بل يكون "حليمً * المسيحي "لا يمُ
ر كلَّ وداعةٍ لجميع النَّاس". عبارة "يُظهر كلّ وداعة" باللغة اليونانيَّة  ا أن "يُظهِ وعليه أيضً
تحت  تبقى  القوَّة  تلك  ولكن  الإقناع،  بقوَّة  ا  انطباعً تعطي   ،(endeiknuménous praóteta)

يطرة (اللجام).  السَّ

شرح الآيات
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

َّصّ الرسولُ بولسُ إرشاداتِه  بعد وصفِ المجموعاتِ المختلفةِ من النَّاس وحاجاتِهم المختلفةِ، لخ
، لأنَّ نورَ "نعمة االله"، الَّذي  " يمكنُهم أن يخلصوا. "ظهرت" هذه الإمكانيَّةُ بأنَّ "جميعَ النَّاسِ
َّه االلهُ الَّذي أعطى القوَّةَ الَّتي  ا. إن ا على النَّاس، أصبح الآن معروفً كان لقرونٍ عديدةٍ غامضً
. هذه  َّةِ، بل بإمكانيَّاتِ االلهِ القادرِ على كلّ شيءٍ ، لا بإمكانيَّاتِهِ البشري تُسندُ الانسانَ ليعيشَ

النِّعمةُ متاحةٌ "لجميع النَّاس"، ولكن من يخلص هو الَّذي يقبلها ولا يزدريها.

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
النَّاس لكي يخلصوا: أن  إليها  الَّتي يحتاجُ  ريقةَ  القدّيس بولس، في هذه الآية، الطَّ يشرح 
َّة ويعيش  روا من خطاياهم. للتخلُّصِ من الخطيئةِ، على المؤمنِ أن "ينبذ" الرغبات الدنيوي يتطهَّ
وا  هم، أُحرِجُ "برزانةٍ وبرٍّ وتقوى" أمامَ االلهِ. فالعديدُ من أهلِ كريت، الَّذين كان طيطس أسقفَ
، مع  ، بينما حبُّ االلهِ لا يمكنُه أن ينموَ في المؤمنِ الَّذي يحبُّ العالمَ وما في العالمِ َّغباتِ بتلك الر

 . َّه لا يمكنُه أن يُستَثنَى من العالمِ أن
، كلُّ مؤمنٍ يجب أن يكون "رزينًا" (وردت  َّلاً : أو يتألَّفُ النَّموذجُ الجيِّدُ لحياةِ المسيحيِّ من ثلاثةِ وجوهٍ
َّات في الرسالة إلى طيطس، راجع ٢: ٢، ٥، ٦، ١٢)، أي أن يضبط نفسه. هذا  هذه الكلمة أربع مر
له للعيش  ما يتلاءم مع فكرة أن يكون المؤمن صادقًا مع نفسه، وأن يهذّب نفسه تهذيبًا يؤهّ
ًّا"، أي أنْ يعيشَ سلوكًا صالحًا  بضميرٍ صالح؛ ثانيًا، يدعو الرسولُ بولسُ المؤمنَ إلى أن يكون "بار

أمام الآخرين؛ ثالثًا، أن "يكونَ قائدًا" يقود المؤمن حياةً "تقيَّة" أمام االله.

يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ
ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ

َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ
لظهورٍ  عيد"  السَّ "الرجاء  النَّتيجة  تكون  اهرة،  الظَّ االله  نعمة  مع  البشر  يتجاوب  عندما 
العظيم  إلهنا ومخلّصنا  الأخير "مجد  المطاف  آخر، هو في   (epiphania اليونانيَّة (باللغة 
 ، إثمٍ كلّ  من  "ليفتدينا  َّلُ  الأو يسوعَ  ظهورُ  الأزمنةِ.  آخرِ  في  سيتمُّ  الَّذي  المسيح"  يسوع 
نا  الحةِ" يؤدّي بنا مباشرةً إلى توقُّعِ ًا على الأعمالِ الصَّ ا، غيور ه شعبًا خاصًّ رُنا لنفسِ ويطهِّ

هورُ الأخيرُ. َّبِّ الثَّاني: الظُّ الخلاصةِ النِّهائيَّةِ لكلِّ الأشياءِ في مجيءِ الر
نا وفدائنا، وقد أكملَه االلهُ في المسيحِ "لا بأعمالِ برّ  َّل، من أجلِ خلاصِ لذلك، هناك ظهوران: الأو
َّرُ بنعمتِهِ" (طي ٣: ٧)، ندخلُ فعليًّا الحياةَ  عملناها، بل وفقَ رحمتِه" (طي ٣: ٥). والثَّاني، عندما "نتبر

الحة".  . نشترِكُ في الثَّاني عندما نحبُّ ونبرَهِنُ حبَّنا بحياةٍ إلهيَّة غنيَّة "بالأعمال الصَّ َّةَ الأبدي

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(طي ٢: ١١ – ٣: ٧) 
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ

ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ
َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١

الِح، صَ
َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر

مقدّمة
يَفتتحُ هذا العيدُ المبارَكُ زمنًا طقسيًّا جديدًا هو زمن الدنح. وفي هذا العيدِ تضعُ الكنيسةُ 
أمامنا قراءةً من رسالة القدّيس بولس إلى تلميذِه طيطس، يتطلَّع فيها إلى الوقت الَّذي لم يكنْ 
ه. كما ويوصي تلميذَه  الَّذي يعيشُ ه والفرحِ  ويُقيمُ مقارنةً بين واقعِ فيه يعرفُ لطفَ االله، 
ه العملَ  َّبّ الَّذي يلهمُ ه الوحيدُ خدمةَ الر جاعة والتّواضع، وبأن يكونَ همُّ طيطس بأن يعيش الشّ
ر بشجاعةٍ وتأنيبٍ غيرَ مبالٍ  بالرُّوح القدس. هذا ما فعله يوحنَّا المعمدان الَّذي دعا إلى التوبة وبشَّ
َّة،  َّ ماء المعمودي . وفي عمادِه، "ابنُ االلهِ شقَّ الجمعَ وافى النَّهرَ، اهتز بما سيكلّفه ذلك من ثمنٍ
د العبد المولى"  َّ" (قدَّاس عيد الدنح المجيد، لحن البخور) تضامنه مع الخطأة حيث "عمَّ اشتفَّ سر

(قدَّاس عيد الدنح المجيد، نشيد الدخول).

في  يتردَّد  ا،  تواضعً تتطلَّب  الَّتي  َّة  الإرادي اعة  الطَّ ومعنى  والخضوع.  الطاعة  على  إرشاده 
من  يا  االله،  كلمة  المسيح  أيُّها   ، "تباركتَ الدِّنحِ:  عيدِ  في  ةٍ  بخاصَّ الليتورجيَّة،  صلواتنا 
بإرادتكَ أخليتَ ذاتكَ واتَّخذت صورة إنسان، وأعطيتنا عربونَ الحياةِ في مياهِ العمادِ، وقدَّستنا 
المجيد)؛ ذلك الخضوع  الدنح  الغفران في قدَّاس عيد  " (سدرو صلاة  ورثةَ ملكوتِكَ وجعلتنا 
الطوعيّ من أجلِ خيرِ الآخرين. التواضع والوداعة هما كنز الفقراء إلى االله، الَّذين يضعون 
َّه هو يهتمُّ بهم ويدافع عنهم. فما على المؤمنِ إلاَّ أنْ يعيشَ الحقيقةَ  َّبّ رجاءهم لأن في الر
"، ولا لونٌ "رماديٌّ" بل لونٌ أبيضُ كاملٌ  َّب لا يوجد "مماحكةٌ َّه مع الر " لأن "النَّاصعةَ البياضِ

وخلاصٌ مفتوحٌ بابُه للجميع،ِ وما علينا سوى التجاوب لنواله.
كلٌّ منَّا يمرُّ بفترات فتورٍ وابتعاد، ولكن يجب ألاّ تطول هذه المدّة. لذلك نحن مدعوّون،   
َّة أبناءً له  ، بعد أن جعلنا بالمعمودي في مناسبة عيدِ الدنحِ،  إلى تجديدِ إيمانِنا وثقتنا بالرّبّ

في "مدينة القدّيسين" (أف ٢: ١٩).

    

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ابتداءً من هذه الآية، يعطي بولس بعض المميّزات الَّتي تشرح ضرورة التَّوبة الَّتي تقود إلى 
ه دعوةً لتغيير "الغباوة" الَّتي لا تعرف ما هي الأفضل؛  لوك. لذا يوجّ التغيير في المنهج والسُّ
ر  " الَّذي يكره التَّعليمات ويقاوم الإصلاح، ولا يصغي للَّذين يرشدونه فيدمّ والتصرُّف "العاقّ
تصطاد  الَّتي  واللذَّات"  "والشهوات  والكذب؛  الإغراء  فخّ  في  يوقع  الَّذي  و"الضلال"  ذاته؛ 

الانسان وتستعبده.
بموجب وصف الرَّسول بولس، أولئك الَّذين لا يعرفون المسيح، يسلكون في "الشرّ" و"الحسد". 
، كذلك يعمل الحسد  َّه "كما يأكل العثُّ الثَّوبَ فعندما يحسدون يستعدّون للمشاكل، لأن
بيعي لمثل هؤلاء أن يكونوا  َّه من الطَّ في استهلاك الانسان" (القدّيس يوحنَّا فم الذهب). إن

"ممقوتين" ومؤذين لأنفسهم ولكلّ من يدخل في دائرة تأثيرهم.

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر
بفوائدَ  إيجابيًّا  تغييرًا  لتقدّم  الإلهيَّة  النعمة  تأتي  لأخيه،  ا  مبغضً الانسان  يعيش  فيما 
َّة. بعد كلّ المحن الكبيرة الَّتي تعود إلى غباوة البشر، ما أعظم "لطف االله"، الَّذي يعبّر  أبدي
عن "محبَّته للبشر" (طي ٣: ٤). المعنى الَّذي استعمله بولس هنا لكلمة "محبَّة" ليس 
 filanthropía استخدم كلمة  لكنَّه  عادةً؛  ترافق االله  الَّتي  اليونانيَّة    agapeمعنى كلمة
هي  االله  طيبة  من  أخرى  صفة  محدود.  اللاَّ االله  ولطف  الخيريّ"  "الحبّ  عن  تعبّر  الَّتي 
"الرحمة". مقارنةً مع حاجاتِنا الكبيرةِ "خلَّصنا" (طي ٣: ٥) نحن الَّذين أخطأنا ولا يمكن أن 
نفعل أيَّ شيءٍ لخلاص نفوسنا (راجع روم ٣: ٢٣؛ ٥: ٦-١١؛ ٢ قور ٣: ٥، ٦). تتميّز مغفرةُ االله 
الرُّوح  و"تجديد   (٢) المسيح يسوع؛  في   (٥  :٣ الثَّاني" طي  الميلاد  لُ  ("غِسْ  (١) لَين:  بعفعْ لنا 
القدس" (طي ٣: ٤) في تحقيق وعده الإلهيّ. لذلك، فالولادة الثانية والتجديد فتَحا للمؤمن 

َّة" (طي ٣: ٧). إمكانيَّة "التبرير بالنّعمة" و"وراثة الحياة الأبدي

خلاصة روحيّة
في الرسالة الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إلى تلميذه طيطس، نجد مختصرًا لشرعة العمل 
المسيحيّ الَّتي تنطبق على كلّ إنسانٍ في أيّ مكانٍ وأيّ زمان. أراد القدّيس بولس أن يتحلَّى 
َّاها المسيح. وركّز في  جاعةِ المقرونَتَين باللُّطفِ والوداعةِ الَّتي علَّمنا إي تلميذُه بالجرأةِ والشَّ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
ابقةِ الَّتي تكلَّمَ عليها في هذا  ه بولسُ تلميذَه طيطس إلى تعليمِ شعبِه التَّعاليمِ السَّ يوجِّ
، فليكُنْ  . ومن يخالِفُ هذه التَّعاليمَ ، وأن يعلِّمَ ويعظَ في كلِّ مناسبةٍ بهذا الكلامِ الفصلِ
ُعطى له من المسيح  ، لأنَّ عليه أنْ يتكلَّمَ بسلطانِ الأسقفِ الم ه ليتوبَ ا معه ويوبِّخُ حازمً
ليرعى شعبَه. ثمَّ يحذّرُه بألاَّ يصنَعَ شيئًا غيرَ لائقٍ يجعلُهم "يستهينون به"، بل أن يتكلَّم 

ه المقاومون. بثقةٍ في المسيحِ الَّذي يتكلَّمُ على لسانِه مهما عارضَ

لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١
الِح، صَ

ا أعمال  لطة (راجع أيضً ا باحترامٍ للسّ َّفوا دائمً في القضايا المدنيَّة، على المسيحيّين أن يتصر
صُ السلوك هنا الدعوة إلى "أن يخضعوا" وأن "يطيعوا".  ٢٣: ١-٥؛ ١ بط ٢: ١٣-١٧). يشخّ
اعة تعني أن يقوموا بذلك، في حين أنَّ الخضوع يحمل فكرة موقفهم في ما يعملون؛ أي  الطَّ

أنَّ ما يصنعونه بضميرٍ صالح ومسلكٍ حسن سيؤول عليهم بالخير.
َّبّ "مستعدّين لكلّ عملٍ  اعةُ يجبُ أن يأتيا طبيعيًا إن كانوا هم شعب الر فالخضوعُ والطَّ
صالح" (راجع أف ٢: ١٠؛ غل ٦: ٩، ١٠). لكن يجب أن ينتبهوا إلى أنَّ الطاعة للحكَّام هي في ما 
من  يطلبون  الَّذين  للحكَّام  اعة  الطَّ يستثني  هذا  بولس  وأمر  الحة"،  الصَّ "الأعمال  يخصّ 
م المسيحيّون  المسيحيّين القيام بأعمالٍ شرّيرة (راجع روم ١٣: ١-٧). لم يقترح بولس أن ينظّ
مسيراتٍ ويلوّحوا بيافطات، ولكن دعاهم إلى أن يسيروا على خطى المسيحِ وأن يضعوا مثالاً 

لوك الأخلاقيّ. ا في التقوى والسُّ عامًّ

َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ
 * : في القضايا الاجتماعيَّة، على المسيحي الَّذي يسير سيرةً صالحةً أن يتجنَّب بعضَ الأعمالِ
َّه يجب أن لا يُخرج  ألاَّ "يجدّف على أحد" ويؤذيه، فهذا النَّوع من الكلام لا يلائم دعوته أبدًا، لأن
الحة  ا فاسدًا من فمه (راجع أف ٤: ٢٩؛ قول ٤: ٦). فمثل هذا الكلام لا يخدم الأهداف الصَّ كلامً

ولا يبني العلاقات الإنسانيَّة. 
 . ةً في المواقف الَّتي قد يحصل فيها جدلٌ ا" خاصَّ احِك"، بل يكون "حليمً * المسيحي "لا يمُ
ر كلَّ وداعةٍ لجميع النَّاس". عبارة "يُظهر كلّ وداعة" باللغة اليونانيَّة  ا أن "يُظهِ وعليه أيضً
تحت  تبقى  القوَّة  تلك  ولكن  الإقناع،  بقوَّة  ا  انطباعً تعطي   ،(endeiknuménous praóteta)

يطرة (اللجام).  السَّ

٢صفحة

شرح الآيات
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

َّصّ الرسولُ بولسُ إرشاداتِه  بعد وصفِ المجموعاتِ المختلفةِ من النَّاس وحاجاتِهم المختلفةِ، لخ
، لأنَّ نورَ "نعمة االله"، الَّذي  " يمكنُهم أن يخلصوا. "ظهرت" هذه الإمكانيَّةُ بأنَّ "جميعَ النَّاسِ
َّه االلهُ الَّذي أعطى القوَّةَ الَّتي  ا. إن ا على النَّاس، أصبح الآن معروفً كان لقرونٍ عديدةٍ غامضً
. هذه  َّةِ، بل بإمكانيَّاتِ االلهِ القادرِ على كلّ شيءٍ ، لا بإمكانيَّاتِهِ البشري تُسندُ الانسانَ ليعيشَ

النِّعمةُ متاحةٌ "لجميع النَّاس"، ولكن من يخلص هو الَّذي يقبلها ولا يزدريها.

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
النَّاس لكي يخلصوا: أن  إليها  الَّتي يحتاجُ  ريقةَ  القدّيس بولس، في هذه الآية، الطَّ يشرح 
َّة ويعيش  روا من خطاياهم. للتخلُّصِ من الخطيئةِ، على المؤمنِ أن "ينبذ" الرغبات الدنيوي يتطهَّ
وا  هم، أُحرِجُ "برزانةٍ وبرٍّ وتقوى" أمامَ االلهِ. فالعديدُ من أهلِ كريت، الَّذين كان طيطس أسقفَ
، مع  ، بينما حبُّ االلهِ لا يمكنُه أن ينموَ في المؤمنِ الَّذي يحبُّ العالمَ وما في العالمِ َّغباتِ بتلك الر

 . َّه لا يمكنُه أن يُستَثنَى من العالمِ أن
، كلُّ مؤمنٍ يجب أن يكون "رزينًا" (وردت  َّلاً : أو يتألَّفُ النَّموذجُ الجيِّدُ لحياةِ المسيحيِّ من ثلاثةِ وجوهٍ
َّات في الرسالة إلى طيطس، راجع ٢: ٢، ٥، ٦، ١٢)، أي أن يضبط نفسه. هذا  هذه الكلمة أربع مر
له للعيش  ما يتلاءم مع فكرة أن يكون المؤمن صادقًا مع نفسه، وأن يهذّب نفسه تهذيبًا يؤهّ
ًّا"، أي أنْ يعيشَ سلوكًا صالحًا  بضميرٍ صالح؛ ثانيًا، يدعو الرسولُ بولسُ المؤمنَ إلى أن يكون "بار

أمام الآخرين؛ ثالثًا، أن "يكونَ قائدًا" يقود المؤمن حياةً "تقيَّة" أمام االله.

يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ
ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ

َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ
لظهورٍ  عيد"  السَّ "الرجاء  النَّتيجة  تكون  اهرة،  الظَّ االله  نعمة  مع  البشر  يتجاوب  عندما 
العظيم  إلهنا ومخلّصنا  الأخير "مجد  المطاف  آخر، هو في   (epiphania اليونانيَّة (باللغة 
 ، إثمٍ كلّ  من  "ليفتدينا  َّلُ  الأو يسوعَ  ظهورُ  الأزمنةِ.  آخرِ  في  سيتمُّ  الَّذي  المسيح"  يسوع 
نا  الحةِ" يؤدّي بنا مباشرةً إلى توقُّعِ ًا على الأعمالِ الصَّ ا، غيور ه شعبًا خاصًّ رُنا لنفسِ ويطهِّ

هورُ الأخيرُ. َّبِّ الثَّاني: الظُّ الخلاصةِ النِّهائيَّةِ لكلِّ الأشياءِ في مجيءِ الر
نا وفدائنا، وقد أكملَه االلهُ في المسيحِ "لا بأعمالِ برّ  َّل، من أجلِ خلاصِ لذلك، هناك ظهوران: الأو
َّرُ بنعمتِهِ" (طي ٣: ٧)، ندخلُ فعليًّا الحياةَ  عملناها، بل وفقَ رحمتِه" (طي ٣: ٥). والثَّاني، عندما "نتبر

الحة".  . نشترِكُ في الثَّاني عندما نحبُّ ونبرَهِنُ حبَّنا بحياةٍ إلهيَّة غنيَّة "بالأعمال الصَّ َّةَ الأبدي



(طي ٢: ١١ – ٣: ٧) 
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ

ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ
َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١

الِح، صَ
َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر

مقدّمة
يَفتتحُ هذا العيدُ المبارَكُ زمنًا طقسيًّا جديدًا هو زمن الدنح. وفي هذا العيدِ تضعُ الكنيسةُ 
أمامنا قراءةً من رسالة القدّيس بولس إلى تلميذِه طيطس، يتطلَّع فيها إلى الوقت الَّذي لم يكنْ 
ه. كما ويوصي تلميذَه  الَّذي يعيشُ ه والفرحِ  ويُقيمُ مقارنةً بين واقعِ فيه يعرفُ لطفَ االله، 
ه العملَ  َّبّ الَّذي يلهمُ ه الوحيدُ خدمةَ الر جاعة والتّواضع، وبأن يكونَ همُّ طيطس بأن يعيش الشّ
ر بشجاعةٍ وتأنيبٍ غيرَ مبالٍ  بالرُّوح القدس. هذا ما فعله يوحنَّا المعمدان الَّذي دعا إلى التوبة وبشَّ
َّة،  َّ ماء المعمودي . وفي عمادِه، "ابنُ االلهِ شقَّ الجمعَ وافى النَّهرَ، اهتز بما سيكلّفه ذلك من ثمنٍ
د العبد المولى"  َّ" (قدَّاس عيد الدنح المجيد، لحن البخور) تضامنه مع الخطأة حيث "عمَّ اشتفَّ سر

(قدَّاس عيد الدنح المجيد، نشيد الدخول).

في  يتردَّد  ا،  تواضعً تتطلَّب  الَّتي  َّة  الإرادي اعة  الطَّ ومعنى  والخضوع.  الطاعة  على  إرشاده 
من  يا  االله،  كلمة  المسيح  أيُّها   ، "تباركتَ الدِّنحِ:  عيدِ  في  ةٍ  بخاصَّ الليتورجيَّة،  صلواتنا 
بإرادتكَ أخليتَ ذاتكَ واتَّخذت صورة إنسان، وأعطيتنا عربونَ الحياةِ في مياهِ العمادِ، وقدَّستنا 
المجيد)؛ ذلك الخضوع  الدنح  الغفران في قدَّاس عيد  " (سدرو صلاة  ورثةَ ملكوتِكَ وجعلتنا 
الطوعيّ من أجلِ خيرِ الآخرين. التواضع والوداعة هما كنز الفقراء إلى االله، الَّذين يضعون 
َّه هو يهتمُّ بهم ويدافع عنهم. فما على المؤمنِ إلاَّ أنْ يعيشَ الحقيقةَ  َّبّ رجاءهم لأن في الر
"، ولا لونٌ "رماديٌّ" بل لونٌ أبيضُ كاملٌ  َّب لا يوجد "مماحكةٌ َّه مع الر " لأن "النَّاصعةَ البياضِ

وخلاصٌ مفتوحٌ بابُه للجميع،ِ وما علينا سوى التجاوب لنواله.
كلٌّ منَّا يمرُّ بفترات فتورٍ وابتعاد، ولكن يجب ألاّ تطول هذه المدّة. لذلك نحن مدعوّون،   
َّة أبناءً له  ، بعد أن جعلنا بالمعمودي في مناسبة عيدِ الدنحِ،  إلى تجديدِ إيمانِنا وثقتنا بالرّبّ

في "مدينة القدّيسين" (أف ٢: ١٩).

    

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ابتداءً من هذه الآية، يعطي بولس بعض المميّزات الَّتي تشرح ضرورة التَّوبة الَّتي تقود إلى 
ه دعوةً لتغيير "الغباوة" الَّتي لا تعرف ما هي الأفضل؛  لوك. لذا يوجّ التغيير في المنهج والسُّ
ر  " الَّذي يكره التَّعليمات ويقاوم الإصلاح، ولا يصغي للَّذين يرشدونه فيدمّ والتصرُّف "العاقّ
تصطاد  الَّتي  واللذَّات"  "والشهوات  والكذب؛  الإغراء  فخّ  في  يوقع  الَّذي  و"الضلال"  ذاته؛ 

الانسان وتستعبده.
بموجب وصف الرَّسول بولس، أولئك الَّذين لا يعرفون المسيح، يسلكون في "الشرّ" و"الحسد". 
، كذلك يعمل الحسد  َّه "كما يأكل العثُّ الثَّوبَ فعندما يحسدون يستعدّون للمشاكل، لأن
بيعي لمثل هؤلاء أن يكونوا  َّه من الطَّ في استهلاك الانسان" (القدّيس يوحنَّا فم الذهب). إن

"ممقوتين" ومؤذين لأنفسهم ولكلّ من يدخل في دائرة تأثيرهم.

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر
بفوائدَ  إيجابيًّا  تغييرًا  لتقدّم  الإلهيَّة  النعمة  تأتي  لأخيه،  ا  مبغضً الانسان  يعيش  فيما 
َّة. بعد كلّ المحن الكبيرة الَّتي تعود إلى غباوة البشر، ما أعظم "لطف االله"، الَّذي يعبّر  أبدي
عن "محبَّته للبشر" (طي ٣: ٤). المعنى الَّذي استعمله بولس هنا لكلمة "محبَّة" ليس 
 filanthropía استخدم كلمة  لكنَّه  عادةً؛  ترافق االله  الَّتي  اليونانيَّة    agapeمعنى كلمة
هي  االله  طيبة  من  أخرى  صفة  محدود.  اللاَّ االله  ولطف  الخيريّ"  "الحبّ  عن  تعبّر  الَّتي 
"الرحمة". مقارنةً مع حاجاتِنا الكبيرةِ "خلَّصنا" (طي ٣: ٥) نحن الَّذين أخطأنا ولا يمكن أن 
نفعل أيَّ شيءٍ لخلاص نفوسنا (راجع روم ٣: ٢٣؛ ٥: ٦-١١؛ ٢ قور ٣: ٥، ٦). تتميّز مغفرةُ االله 
الرُّوح  و"تجديد   (٢) المسيح يسوع؛  في   (٥  :٣ الثَّاني" طي  الميلاد  لُ  ("غِسْ  (١) لَين:  بعفعْ لنا 
القدس" (طي ٣: ٤) في تحقيق وعده الإلهيّ. لذلك، فالولادة الثانية والتجديد فتَحا للمؤمن 

َّة" (طي ٣: ٧). إمكانيَّة "التبرير بالنّعمة" و"وراثة الحياة الأبدي

خلاصة روحيّة
في الرسالة الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إلى تلميذه طيطس، نجد مختصرًا لشرعة العمل 
المسيحيّ الَّتي تنطبق على كلّ إنسانٍ في أيّ مكانٍ وأيّ زمان. أراد القدّيس بولس أن يتحلَّى 
َّاها المسيح. وركّز في  جاعةِ المقرونَتَين باللُّطفِ والوداعةِ الَّتي علَّمنا إي تلميذُه بالجرأةِ والشَّ

٣صفحة

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
ابقةِ الَّتي تكلَّمَ عليها في هذا  ه بولسُ تلميذَه طيطس إلى تعليمِ شعبِه التَّعاليمِ السَّ يوجِّ
، فليكُنْ  . ومن يخالِفُ هذه التَّعاليمَ ، وأن يعلِّمَ ويعظَ في كلِّ مناسبةٍ بهذا الكلامِ الفصلِ
ُعطى له من المسيح  ، لأنَّ عليه أنْ يتكلَّمَ بسلطانِ الأسقفِ الم ه ليتوبَ ا معه ويوبِّخُ حازمً
ليرعى شعبَه. ثمَّ يحذّرُه بألاَّ يصنَعَ شيئًا غيرَ لائقٍ يجعلُهم "يستهينون به"، بل أن يتكلَّم 

ه المقاومون. بثقةٍ في المسيحِ الَّذي يتكلَّمُ على لسانِه مهما عارضَ

لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١
الِح، صَ

ا أعمال  لطة (راجع أيضً ا باحترامٍ للسّ َّفوا دائمً في القضايا المدنيَّة، على المسيحيّين أن يتصر
صُ السلوك هنا الدعوة إلى "أن يخضعوا" وأن "يطيعوا".  ٢٣: ١-٥؛ ١ بط ٢: ١٣-١٧). يشخّ
اعة تعني أن يقوموا بذلك، في حين أنَّ الخضوع يحمل فكرة موقفهم في ما يعملون؛ أي  الطَّ

أنَّ ما يصنعونه بضميرٍ صالح ومسلكٍ حسن سيؤول عليهم بالخير.
َّبّ "مستعدّين لكلّ عملٍ  اعةُ يجبُ أن يأتيا طبيعيًا إن كانوا هم شعب الر فالخضوعُ والطَّ
صالح" (راجع أف ٢: ١٠؛ غل ٦: ٩، ١٠). لكن يجب أن ينتبهوا إلى أنَّ الطاعة للحكَّام هي في ما 
من  يطلبون  الَّذين  للحكَّام  اعة  الطَّ يستثني  هذا  بولس  وأمر  الحة"،  الصَّ "الأعمال  يخصّ 
م المسيحيّون  المسيحيّين القيام بأعمالٍ شرّيرة (راجع روم ١٣: ١-٧). لم يقترح بولس أن ينظّ
مسيراتٍ ويلوّحوا بيافطات، ولكن دعاهم إلى أن يسيروا على خطى المسيحِ وأن يضعوا مثالاً 

لوك الأخلاقيّ. ا في التقوى والسُّ عامًّ

َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ
 * : في القضايا الاجتماعيَّة، على المسيحي الَّذي يسير سيرةً صالحةً أن يتجنَّب بعضَ الأعمالِ
َّه يجب أن لا يُخرج  ألاَّ "يجدّف على أحد" ويؤذيه، فهذا النَّوع من الكلام لا يلائم دعوته أبدًا، لأن
الحة  ا فاسدًا من فمه (راجع أف ٤: ٢٩؛ قول ٤: ٦). فمثل هذا الكلام لا يخدم الأهداف الصَّ كلامً

ولا يبني العلاقات الإنسانيَّة. 
 . ةً في المواقف الَّتي قد يحصل فيها جدلٌ ا" خاصَّ احِك"، بل يكون "حليمً * المسيحي "لا يمُ
ر كلَّ وداعةٍ لجميع النَّاس". عبارة "يُظهر كلّ وداعة" باللغة اليونانيَّة  ا أن "يُظهِ وعليه أيضً
تحت  تبقى  القوَّة  تلك  ولكن  الإقناع،  بقوَّة  ا  انطباعً تعطي   ،(endeiknuménous praóteta)

يطرة (اللجام).  السَّ

شرح الآيات
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

َّصّ الرسولُ بولسُ إرشاداتِه  بعد وصفِ المجموعاتِ المختلفةِ من النَّاس وحاجاتِهم المختلفةِ، لخ
، لأنَّ نورَ "نعمة االله"، الَّذي  " يمكنُهم أن يخلصوا. "ظهرت" هذه الإمكانيَّةُ بأنَّ "جميعَ النَّاسِ
َّه االلهُ الَّذي أعطى القوَّةَ الَّتي  ا. إن ا على النَّاس، أصبح الآن معروفً كان لقرونٍ عديدةٍ غامضً
. هذه  َّةِ، بل بإمكانيَّاتِ االلهِ القادرِ على كلّ شيءٍ ، لا بإمكانيَّاتِهِ البشري تُسندُ الانسانَ ليعيشَ

النِّعمةُ متاحةٌ "لجميع النَّاس"، ولكن من يخلص هو الَّذي يقبلها ولا يزدريها.

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
النَّاس لكي يخلصوا: أن  إليها  الَّتي يحتاجُ  ريقةَ  القدّيس بولس، في هذه الآية، الطَّ يشرح 
َّة ويعيش  روا من خطاياهم. للتخلُّصِ من الخطيئةِ، على المؤمنِ أن "ينبذ" الرغبات الدنيوي يتطهَّ
وا  هم، أُحرِجُ "برزانةٍ وبرٍّ وتقوى" أمامَ االلهِ. فالعديدُ من أهلِ كريت، الَّذين كان طيطس أسقفَ
، مع  ، بينما حبُّ االلهِ لا يمكنُه أن ينموَ في المؤمنِ الَّذي يحبُّ العالمَ وما في العالمِ َّغباتِ بتلك الر

 . َّه لا يمكنُه أن يُستَثنَى من العالمِ أن
، كلُّ مؤمنٍ يجب أن يكون "رزينًا" (وردت  َّلاً : أو يتألَّفُ النَّموذجُ الجيِّدُ لحياةِ المسيحيِّ من ثلاثةِ وجوهٍ
َّات في الرسالة إلى طيطس، راجع ٢: ٢، ٥، ٦، ١٢)، أي أن يضبط نفسه. هذا  هذه الكلمة أربع مر
له للعيش  ما يتلاءم مع فكرة أن يكون المؤمن صادقًا مع نفسه، وأن يهذّب نفسه تهذيبًا يؤهّ
ًّا"، أي أنْ يعيشَ سلوكًا صالحًا  بضميرٍ صالح؛ ثانيًا، يدعو الرسولُ بولسُ المؤمنَ إلى أن يكون "بار

أمام الآخرين؛ ثالثًا، أن "يكونَ قائدًا" يقود المؤمن حياةً "تقيَّة" أمام االله.

يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ
ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ

َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ
لظهورٍ  عيد"  السَّ "الرجاء  النَّتيجة  تكون  اهرة،  الظَّ االله  نعمة  مع  البشر  يتجاوب  عندما 
العظيم  إلهنا ومخلّصنا  الأخير "مجد  المطاف  آخر، هو في   (epiphania اليونانيَّة (باللغة 
 ، إثمٍ كلّ  من  "ليفتدينا  َّلُ  الأو يسوعَ  ظهورُ  الأزمنةِ.  آخرِ  في  سيتمُّ  الَّذي  المسيح"  يسوع 
نا  الحةِ" يؤدّي بنا مباشرةً إلى توقُّعِ ًا على الأعمالِ الصَّ ا، غيور ه شعبًا خاصًّ رُنا لنفسِ ويطهِّ

هورُ الأخيرُ. َّبِّ الثَّاني: الظُّ الخلاصةِ النِّهائيَّةِ لكلِّ الأشياءِ في مجيءِ الر
نا وفدائنا، وقد أكملَه االلهُ في المسيحِ "لا بأعمالِ برّ  َّل، من أجلِ خلاصِ لذلك، هناك ظهوران: الأو
َّرُ بنعمتِهِ" (طي ٣: ٧)، ندخلُ فعليًّا الحياةَ  عملناها، بل وفقَ رحمتِه" (طي ٣: ٥). والثَّاني، عندما "نتبر

الحة".  . نشترِكُ في الثَّاني عندما نحبُّ ونبرَهِنُ حبَّنا بحياةٍ إلهيَّة غنيَّة "بالأعمال الصَّ َّةَ الأبدي



(طي ٢: ١١ – ٣: ٧) 
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ

ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ
َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١

الِح، صَ
َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر

مقدّمة
يَفتتحُ هذا العيدُ المبارَكُ زمنًا طقسيًّا جديدًا هو زمن الدنح. وفي هذا العيدِ تضعُ الكنيسةُ 
أمامنا قراءةً من رسالة القدّيس بولس إلى تلميذِه طيطس، يتطلَّع فيها إلى الوقت الَّذي لم يكنْ 
ه. كما ويوصي تلميذَه  الَّذي يعيشُ ه والفرحِ  ويُقيمُ مقارنةً بين واقعِ فيه يعرفُ لطفَ االله، 
ه العملَ  َّبّ الَّذي يلهمُ ه الوحيدُ خدمةَ الر جاعة والتّواضع، وبأن يكونَ همُّ طيطس بأن يعيش الشّ
ر بشجاعةٍ وتأنيبٍ غيرَ مبالٍ  بالرُّوح القدس. هذا ما فعله يوحنَّا المعمدان الَّذي دعا إلى التوبة وبشَّ
َّة،  َّ ماء المعمودي . وفي عمادِه، "ابنُ االلهِ شقَّ الجمعَ وافى النَّهرَ، اهتز بما سيكلّفه ذلك من ثمنٍ
د العبد المولى"  َّ" (قدَّاس عيد الدنح المجيد، لحن البخور) تضامنه مع الخطأة حيث "عمَّ اشتفَّ سر

(قدَّاس عيد الدنح المجيد، نشيد الدخول).

في  يتردَّد  ا،  تواضعً تتطلَّب  الَّتي  َّة  الإرادي اعة  الطَّ ومعنى  والخضوع.  الطاعة  على  إرشاده 
من  يا  االله،  كلمة  المسيح  أيُّها   ، "تباركتَ الدِّنحِ:  عيدِ  في  ةٍ  بخاصَّ الليتورجيَّة،  صلواتنا 
بإرادتكَ أخليتَ ذاتكَ واتَّخذت صورة إنسان، وأعطيتنا عربونَ الحياةِ في مياهِ العمادِ، وقدَّستنا 
المجيد)؛ ذلك الخضوع  الدنح  الغفران في قدَّاس عيد  " (سدرو صلاة  ورثةَ ملكوتِكَ وجعلتنا 
الطوعيّ من أجلِ خيرِ الآخرين. التواضع والوداعة هما كنز الفقراء إلى االله، الَّذين يضعون 
َّه هو يهتمُّ بهم ويدافع عنهم. فما على المؤمنِ إلاَّ أنْ يعيشَ الحقيقةَ  َّبّ رجاءهم لأن في الر
"، ولا لونٌ "رماديٌّ" بل لونٌ أبيضُ كاملٌ  َّب لا يوجد "مماحكةٌ َّه مع الر " لأن "النَّاصعةَ البياضِ

وخلاصٌ مفتوحٌ بابُه للجميع،ِ وما علينا سوى التجاوب لنواله.
كلٌّ منَّا يمرُّ بفترات فتورٍ وابتعاد، ولكن يجب ألاّ تطول هذه المدّة. لذلك نحن مدعوّون،   
َّة أبناءً له  ، بعد أن جعلنا بالمعمودي في مناسبة عيدِ الدنحِ،  إلى تجديدِ إيمانِنا وثقتنا بالرّبّ

في "مدينة القدّيسين" (أف ٢: ١٩).

    

٤صفحة

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ابتداءً من هذه الآية، يعطي بولس بعض المميّزات الَّتي تشرح ضرورة التَّوبة الَّتي تقود إلى 
ه دعوةً لتغيير "الغباوة" الَّتي لا تعرف ما هي الأفضل؛  لوك. لذا يوجّ التغيير في المنهج والسُّ
ر  " الَّذي يكره التَّعليمات ويقاوم الإصلاح، ولا يصغي للَّذين يرشدونه فيدمّ والتصرُّف "العاقّ
تصطاد  الَّتي  واللذَّات"  "والشهوات  والكذب؛  الإغراء  فخّ  في  يوقع  الَّذي  و"الضلال"  ذاته؛ 

الانسان وتستعبده.
بموجب وصف الرَّسول بولس، أولئك الَّذين لا يعرفون المسيح، يسلكون في "الشرّ" و"الحسد". 
، كذلك يعمل الحسد  َّه "كما يأكل العثُّ الثَّوبَ فعندما يحسدون يستعدّون للمشاكل، لأن
بيعي لمثل هؤلاء أن يكونوا  َّه من الطَّ في استهلاك الانسان" (القدّيس يوحنَّا فم الذهب). إن

"ممقوتين" ومؤذين لأنفسهم ولكلّ من يدخل في دائرة تأثيرهم.

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر
بفوائدَ  إيجابيًّا  تغييرًا  لتقدّم  الإلهيَّة  النعمة  تأتي  لأخيه،  ا  مبغضً الانسان  يعيش  فيما 
َّة. بعد كلّ المحن الكبيرة الَّتي تعود إلى غباوة البشر، ما أعظم "لطف االله"، الَّذي يعبّر  أبدي
عن "محبَّته للبشر" (طي ٣: ٤). المعنى الَّذي استعمله بولس هنا لكلمة "محبَّة" ليس 
 filanthropía استخدم كلمة  لكنَّه  عادةً؛  ترافق االله  الَّتي  اليونانيَّة    agapeمعنى كلمة
هي  االله  طيبة  من  أخرى  صفة  محدود.  اللاَّ االله  ولطف  الخيريّ"  "الحبّ  عن  تعبّر  الَّتي 
"الرحمة". مقارنةً مع حاجاتِنا الكبيرةِ "خلَّصنا" (طي ٣: ٥) نحن الَّذين أخطأنا ولا يمكن أن 
نفعل أيَّ شيءٍ لخلاص نفوسنا (راجع روم ٣: ٢٣؛ ٥: ٦-١١؛ ٢ قور ٣: ٥، ٦). تتميّز مغفرةُ االله 
الرُّوح  و"تجديد   (٢) المسيح يسوع؛  في   (٥  :٣ الثَّاني" طي  الميلاد  لُ  ("غِسْ  (١) لَين:  بعفعْ لنا 
القدس" (طي ٣: ٤) في تحقيق وعده الإلهيّ. لذلك، فالولادة الثانية والتجديد فتَحا للمؤمن 

َّة" (طي ٣: ٧). إمكانيَّة "التبرير بالنّعمة" و"وراثة الحياة الأبدي

خلاصة روحيّة
في الرسالة الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إلى تلميذه طيطس، نجد مختصرًا لشرعة العمل 
المسيحيّ الَّتي تنطبق على كلّ إنسانٍ في أيّ مكانٍ وأيّ زمان. أراد القدّيس بولس أن يتحلَّى 
َّاها المسيح. وركّز في  جاعةِ المقرونَتَين باللُّطفِ والوداعةِ الَّتي علَّمنا إي تلميذُه بالجرأةِ والشَّ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
ابقةِ الَّتي تكلَّمَ عليها في هذا  ه بولسُ تلميذَه طيطس إلى تعليمِ شعبِه التَّعاليمِ السَّ يوجِّ
، فليكُنْ  . ومن يخالِفُ هذه التَّعاليمَ ، وأن يعلِّمَ ويعظَ في كلِّ مناسبةٍ بهذا الكلامِ الفصلِ
ُعطى له من المسيح  ، لأنَّ عليه أنْ يتكلَّمَ بسلطانِ الأسقفِ الم ه ليتوبَ ا معه ويوبِّخُ حازمً
ليرعى شعبَه. ثمَّ يحذّرُه بألاَّ يصنَعَ شيئًا غيرَ لائقٍ يجعلُهم "يستهينون به"، بل أن يتكلَّم 

ه المقاومون. بثقةٍ في المسيحِ الَّذي يتكلَّمُ على لسانِه مهما عارضَ

لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١
الِح، صَ

ا أعمال  لطة (راجع أيضً ا باحترامٍ للسّ َّفوا دائمً في القضايا المدنيَّة، على المسيحيّين أن يتصر
صُ السلوك هنا الدعوة إلى "أن يخضعوا" وأن "يطيعوا".  ٢٣: ١-٥؛ ١ بط ٢: ١٣-١٧). يشخّ
اعة تعني أن يقوموا بذلك، في حين أنَّ الخضوع يحمل فكرة موقفهم في ما يعملون؛ أي  الطَّ

أنَّ ما يصنعونه بضميرٍ صالح ومسلكٍ حسن سيؤول عليهم بالخير.
َّبّ "مستعدّين لكلّ عملٍ  اعةُ يجبُ أن يأتيا طبيعيًا إن كانوا هم شعب الر فالخضوعُ والطَّ
صالح" (راجع أف ٢: ١٠؛ غل ٦: ٩، ١٠). لكن يجب أن ينتبهوا إلى أنَّ الطاعة للحكَّام هي في ما 
من  يطلبون  الَّذين  للحكَّام  اعة  الطَّ يستثني  هذا  بولس  وأمر  الحة"،  الصَّ "الأعمال  يخصّ 
م المسيحيّون  المسيحيّين القيام بأعمالٍ شرّيرة (راجع روم ١٣: ١-٧). لم يقترح بولس أن ينظّ
مسيراتٍ ويلوّحوا بيافطات، ولكن دعاهم إلى أن يسيروا على خطى المسيحِ وأن يضعوا مثالاً 

لوك الأخلاقيّ. ا في التقوى والسُّ عامًّ

َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ
 * : في القضايا الاجتماعيَّة، على المسيحي الَّذي يسير سيرةً صالحةً أن يتجنَّب بعضَ الأعمالِ
َّه يجب أن لا يُخرج  ألاَّ "يجدّف على أحد" ويؤذيه، فهذا النَّوع من الكلام لا يلائم دعوته أبدًا، لأن
الحة  ا فاسدًا من فمه (راجع أف ٤: ٢٩؛ قول ٤: ٦). فمثل هذا الكلام لا يخدم الأهداف الصَّ كلامً

ولا يبني العلاقات الإنسانيَّة. 
 . ةً في المواقف الَّتي قد يحصل فيها جدلٌ ا" خاصَّ احِك"، بل يكون "حليمً * المسيحي "لا يمُ
ر كلَّ وداعةٍ لجميع النَّاس". عبارة "يُظهر كلّ وداعة" باللغة اليونانيَّة  ا أن "يُظهِ وعليه أيضً
تحت  تبقى  القوَّة  تلك  ولكن  الإقناع،  بقوَّة  ا  انطباعً تعطي   ،(endeiknuménous praóteta)

يطرة (اللجام).  السَّ

شرح الآيات
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

َّصّ الرسولُ بولسُ إرشاداتِه  بعد وصفِ المجموعاتِ المختلفةِ من النَّاس وحاجاتِهم المختلفةِ، لخ
، لأنَّ نورَ "نعمة االله"، الَّذي  " يمكنُهم أن يخلصوا. "ظهرت" هذه الإمكانيَّةُ بأنَّ "جميعَ النَّاسِ
َّه االلهُ الَّذي أعطى القوَّةَ الَّتي  ا. إن ا على النَّاس، أصبح الآن معروفً كان لقرونٍ عديدةٍ غامضً
. هذه  َّةِ، بل بإمكانيَّاتِ االلهِ القادرِ على كلّ شيءٍ ، لا بإمكانيَّاتِهِ البشري تُسندُ الانسانَ ليعيشَ

النِّعمةُ متاحةٌ "لجميع النَّاس"، ولكن من يخلص هو الَّذي يقبلها ولا يزدريها.

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
النَّاس لكي يخلصوا: أن  إليها  الَّتي يحتاجُ  ريقةَ  القدّيس بولس، في هذه الآية، الطَّ يشرح 
َّة ويعيش  روا من خطاياهم. للتخلُّصِ من الخطيئةِ، على المؤمنِ أن "ينبذ" الرغبات الدنيوي يتطهَّ
وا  هم، أُحرِجُ "برزانةٍ وبرٍّ وتقوى" أمامَ االلهِ. فالعديدُ من أهلِ كريت، الَّذين كان طيطس أسقفَ
، مع  ، بينما حبُّ االلهِ لا يمكنُه أن ينموَ في المؤمنِ الَّذي يحبُّ العالمَ وما في العالمِ َّغباتِ بتلك الر

 . َّه لا يمكنُه أن يُستَثنَى من العالمِ أن
، كلُّ مؤمنٍ يجب أن يكون "رزينًا" (وردت  َّلاً : أو يتألَّفُ النَّموذجُ الجيِّدُ لحياةِ المسيحيِّ من ثلاثةِ وجوهٍ
َّات في الرسالة إلى طيطس، راجع ٢: ٢، ٥، ٦، ١٢)، أي أن يضبط نفسه. هذا  هذه الكلمة أربع مر
له للعيش  ما يتلاءم مع فكرة أن يكون المؤمن صادقًا مع نفسه، وأن يهذّب نفسه تهذيبًا يؤهّ
ًّا"، أي أنْ يعيشَ سلوكًا صالحًا  بضميرٍ صالح؛ ثانيًا، يدعو الرسولُ بولسُ المؤمنَ إلى أن يكون "بار

أمام الآخرين؛ ثالثًا، أن "يكونَ قائدًا" يقود المؤمن حياةً "تقيَّة" أمام االله.

يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ
ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ

َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ
لظهورٍ  عيد"  السَّ "الرجاء  النَّتيجة  تكون  اهرة،  الظَّ االله  نعمة  مع  البشر  يتجاوب  عندما 
العظيم  إلهنا ومخلّصنا  الأخير "مجد  المطاف  آخر، هو في   (epiphania اليونانيَّة (باللغة 
 ، إثمٍ كلّ  من  "ليفتدينا  َّلُ  الأو يسوعَ  ظهورُ  الأزمنةِ.  آخرِ  في  سيتمُّ  الَّذي  المسيح"  يسوع 
نا  الحةِ" يؤدّي بنا مباشرةً إلى توقُّعِ ًا على الأعمالِ الصَّ ا، غيور ه شعبًا خاصًّ رُنا لنفسِ ويطهِّ

هورُ الأخيرُ. َّبِّ الثَّاني: الظُّ الخلاصةِ النِّهائيَّةِ لكلِّ الأشياءِ في مجيءِ الر
نا وفدائنا، وقد أكملَه االلهُ في المسيحِ "لا بأعمالِ برّ  َّل، من أجلِ خلاصِ لذلك، هناك ظهوران: الأو
َّرُ بنعمتِهِ" (طي ٣: ٧)، ندخلُ فعليًّا الحياةَ  عملناها، بل وفقَ رحمتِه" (طي ٣: ٥). والثَّاني، عندما "نتبر

الحة".  . نشترِكُ في الثَّاني عندما نحبُّ ونبرَهِنُ حبَّنا بحياةٍ إلهيَّة غنيَّة "بالأعمال الصَّ َّةَ الأبدي



(طي ٢: ١١ – ٣: ٧) 
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ

ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ
َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١

الِح، صَ
َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر

مقدّمة
يَفتتحُ هذا العيدُ المبارَكُ زمنًا طقسيًّا جديدًا هو زمن الدنح. وفي هذا العيدِ تضعُ الكنيسةُ 
أمامنا قراءةً من رسالة القدّيس بولس إلى تلميذِه طيطس، يتطلَّع فيها إلى الوقت الَّذي لم يكنْ 
ه. كما ويوصي تلميذَه  الَّذي يعيشُ ه والفرحِ  ويُقيمُ مقارنةً بين واقعِ فيه يعرفُ لطفَ االله، 
ه العملَ  َّبّ الَّذي يلهمُ ه الوحيدُ خدمةَ الر جاعة والتّواضع، وبأن يكونَ همُّ طيطس بأن يعيش الشّ
ر بشجاعةٍ وتأنيبٍ غيرَ مبالٍ  بالرُّوح القدس. هذا ما فعله يوحنَّا المعمدان الَّذي دعا إلى التوبة وبشَّ
َّة،  َّ ماء المعمودي . وفي عمادِه، "ابنُ االلهِ شقَّ الجمعَ وافى النَّهرَ، اهتز بما سيكلّفه ذلك من ثمنٍ
د العبد المولى"  َّ" (قدَّاس عيد الدنح المجيد، لحن البخور) تضامنه مع الخطأة حيث "عمَّ اشتفَّ سر

(قدَّاس عيد الدنح المجيد، نشيد الدخول).

٥صفحة

في  يتردَّد  ا،  تواضعً تتطلَّب  الَّتي  َّة  الإرادي اعة  الطَّ ومعنى  والخضوع.  الطاعة  على  إرشاده 
من  يا  االله،  كلمة  المسيح  أيُّها   ، "تباركتَ الدِّنحِ:  عيدِ  في  ةٍ  بخاصَّ الليتورجيَّة،  صلواتنا 
بإرادتكَ أخليتَ ذاتكَ واتَّخذت صورة إنسان، وأعطيتنا عربونَ الحياةِ في مياهِ العمادِ، وقدَّستنا 
المجيد)؛ ذلك الخضوع  الدنح  الغفران في قدَّاس عيد  " (سدرو صلاة  ورثةَ ملكوتِكَ وجعلتنا 
الطوعيّ من أجلِ خيرِ الآخرين. التواضع والوداعة هما كنز الفقراء إلى االله، الَّذين يضعون 
َّه هو يهتمُّ بهم ويدافع عنهم. فما على المؤمنِ إلاَّ أنْ يعيشَ الحقيقةَ  َّبّ رجاءهم لأن في الر
"، ولا لونٌ "رماديٌّ" بل لونٌ أبيضُ كاملٌ  َّب لا يوجد "مماحكةٌ َّه مع الر " لأن "النَّاصعةَ البياضِ

وخلاصٌ مفتوحٌ بابُه للجميع،ِ وما علينا سوى التجاوب لنواله.
كلٌّ منَّا يمرُّ بفترات فتورٍ وابتعاد، ولكن يجب ألاّ تطول هذه المدّة. لذلك نحن مدعوّون،   
َّة أبناءً له  ، بعد أن جعلنا بالمعمودي في مناسبة عيدِ الدنحِ،  إلى تجديدِ إيمانِنا وثقتنا بالرّبّ

في "مدينة القدّيسين" (أف ٢: ١٩).

    

تَّى،  شَ ولَذَّاتٍ  واتٍ  هَ لِشَ بَدِينَ  تَعْ سْ مُ الِّين،  ضَ اقِّين،  عَ أَغبِيَاء،  قَبْلُ  نْ  مِ كُنَّا  ا  أَيْضً نُ  نَحْ فَ  ٣
ا. ضً نَا بَعْ ضُ ينَ بَعْ ضِ بْغِ وتِين، مُ ْقُ د، ممَ سَ رِّ والـحَ الِكِينَ في الشَّ سَ

ابتداءً من هذه الآية، يعطي بولس بعض المميّزات الَّتي تشرح ضرورة التَّوبة الَّتي تقود إلى 
ه دعوةً لتغيير "الغباوة" الَّتي لا تعرف ما هي الأفضل؛  لوك. لذا يوجّ التغيير في المنهج والسُّ
ر  " الَّذي يكره التَّعليمات ويقاوم الإصلاح، ولا يصغي للَّذين يرشدونه فيدمّ والتصرُّف "العاقّ
تصطاد  الَّتي  واللذَّات"  "والشهوات  والكذب؛  الإغراء  فخّ  في  يوقع  الَّذي  و"الضلال"  ذاته؛ 

الانسان وتستعبده.
بموجب وصف الرَّسول بولس، أولئك الَّذين لا يعرفون المسيح، يسلكون في "الشرّ" و"الحسد". 
، كذلك يعمل الحسد  َّه "كما يأكل العثُّ الثَّوبَ فعندما يحسدون يستعدّون للمشاكل، لأن
بيعي لمثل هؤلاء أن يكونوا  َّه من الطَّ في استهلاك الانسان" (القدّيس يوحنَّا فم الذهب). إن

"ممقوتين" ومؤذين لأنفسهم ولكلّ من يدخل في دائرة تأثيرهم.

ر، بَّتُهُ لِلبَشَ حَ نَا، ومَ لِّصِ خَ فُ االلهِ مُ َلَّى لُطْ ا تجَ َـمَّ نْ ل ٤ ولـكِ
دُس، ْدِيدِ الرُّوحِ القُ يلادِ الثَّاني، وتجَ لِ الـمِ سْ تِهِ، بِغَ مَ ا، بَلْ وَفْقَ رَحْ لْنَاهَ مِ الِ بِرٍّ عَ مَ َعْ نَا، لا بِأ لَّصَ ٥ خَ

نَا. لِّصِ خَ يحِ مُ سِ وعَ الـمَ زَارَة، بِيَسُ لينَا بِغَ هُ االلهُ عَ ٦ الَّذي أَفَاضَ

َّة. َبَدِي ياةِ الأ اءِ الـحَ ا لِرَجَ يرُ وَارِثِينَ وَفْقً تِهِ، نَصِ مَ عْ ْنَا بِنِ َّر ٧ فإِذا تَبَر
بفوائدَ  إيجابيًّا  تغييرًا  لتقدّم  الإلهيَّة  النعمة  تأتي  لأخيه،  ا  مبغضً الانسان  يعيش  فيما 
َّة. بعد كلّ المحن الكبيرة الَّتي تعود إلى غباوة البشر، ما أعظم "لطف االله"، الَّذي يعبّر  أبدي
عن "محبَّته للبشر" (طي ٣: ٤). المعنى الَّذي استعمله بولس هنا لكلمة "محبَّة" ليس 
 filanthropía استخدم كلمة  لكنَّه  عادةً؛  ترافق االله  الَّتي  اليونانيَّة    agapeمعنى كلمة
هي  االله  طيبة  من  أخرى  صفة  محدود.  اللاَّ االله  ولطف  الخيريّ"  "الحبّ  عن  تعبّر  الَّتي 
"الرحمة". مقارنةً مع حاجاتِنا الكبيرةِ "خلَّصنا" (طي ٣: ٥) نحن الَّذين أخطأنا ولا يمكن أن 
نفعل أيَّ شيءٍ لخلاص نفوسنا (راجع روم ٣: ٢٣؛ ٥: ٦-١١؛ ٢ قور ٣: ٥، ٦). تتميّز مغفرةُ االله 
الرُّوح  و"تجديد   (٢) المسيح يسوع؛  في   (٥  :٣ الثَّاني" طي  الميلاد  لُ  ("غِسْ  (١) لَين:  بعفعْ لنا 
القدس" (طي ٣: ٤) في تحقيق وعده الإلهيّ. لذلك، فالولادة الثانية والتجديد فتَحا للمؤمن 

َّة" (طي ٣: ٧). إمكانيَّة "التبرير بالنّعمة" و"وراثة الحياة الأبدي

خلاصة روحيّة
في الرسالة الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إلى تلميذه طيطس، نجد مختصرًا لشرعة العمل 
المسيحيّ الَّتي تنطبق على كلّ إنسانٍ في أيّ مكانٍ وأيّ زمان. أراد القدّيس بولس أن يتحلَّى 
َّاها المسيح. وركّز في  جاعةِ المقرونَتَين باللُّطفِ والوداعةِ الَّتي علَّمنا إي تلميذُه بالجرأةِ والشَّ

د. نْ بِكَ أَحَ تَهِ ان. ولا يَسْ لْطَ ا، ووَبِّخْ بِكُلِّ سُ ظْ بِهَ ورِ وَعِ ُمُ ١٥ تَكَلَّمْ بِهـذِهِ الأ
ابقةِ الَّتي تكلَّمَ عليها في هذا  ه بولسُ تلميذَه طيطس إلى تعليمِ شعبِه التَّعاليمِ السَّ يوجِّ
، فليكُنْ  . ومن يخالِفُ هذه التَّعاليمَ ، وأن يعلِّمَ ويعظَ في كلِّ مناسبةٍ بهذا الكلامِ الفصلِ
ُعطى له من المسيح  ، لأنَّ عليه أنْ يتكلَّمَ بسلطانِ الأسقفِ الم ه ليتوبَ ا معه ويوبِّخُ حازمً
ليرعى شعبَه. ثمَّ يحذّرُه بألاَّ يصنَعَ شيئًا غيرَ لائقٍ يجعلُهم "يستهينون به"، بل أن يتكلَّم 

ه المقاومون. بثقةٍ في المسيحِ الَّذي يتكلَّمُ على لسانِه مهما عارضَ

لٍ  مَ لِكُلِّ عَ دِّينَ  تَعِ سْ م، ويَكُونُوا مُ وهُ لاطِين، ويُطِيعُ اتِ والسَّ لِلرِّئَاسَ وا  عُ ضَ يَخْ أَنْ  م  ذَكِّرْهُ  ١
الِح، صَ

ا أعمال  لطة (راجع أيضً ا باحترامٍ للسّ َّفوا دائمً في القضايا المدنيَّة، على المسيحيّين أن يتصر
صُ السلوك هنا الدعوة إلى "أن يخضعوا" وأن "يطيعوا".  ٢٣: ١-٥؛ ١ بط ٢: ١٣-١٧). يشخّ
اعة تعني أن يقوموا بذلك، في حين أنَّ الخضوع يحمل فكرة موقفهم في ما يعملون؛ أي  الطَّ

أنَّ ما يصنعونه بضميرٍ صالح ومسلكٍ حسن سيؤول عليهم بالخير.
َّبّ "مستعدّين لكلّ عملٍ  اعةُ يجبُ أن يأتيا طبيعيًا إن كانوا هم شعب الر فالخضوعُ والطَّ
صالح" (راجع أف ٢: ١٠؛ غل ٦: ٩، ١٠). لكن يجب أن ينتبهوا إلى أنَّ الطاعة للحكَّام هي في ما 
من  يطلبون  الَّذين  للحكَّام  اعة  الطَّ يستثني  هذا  بولس  وأمر  الحة"،  الصَّ "الأعمال  يخصّ 
م المسيحيّون  المسيحيّين القيام بأعمالٍ شرّيرة (راجع روم ١٣: ١-٧). لم يقترح بولس أن ينظّ
مسيراتٍ ويلوّحوا بيافطات، ولكن دعاهم إلى أن يسيروا على خطى المسيحِ وأن يضعوا مثالاً 

لوك الأخلاقيّ. ا في التقوى والسُّ عامًّ

َميعِ النَّاس. ةٍ لجِ ينَ كُلَّ ودَاعَ رِ هِ ظْ اء، مُ لَمَ َاحِكِين، حُ د، ويَكُونُوا غَيْرَ ممُ وا على أَحَ دِّفُ ٢ ولا يُجَ
 * : في القضايا الاجتماعيَّة، على المسيحي الَّذي يسير سيرةً صالحةً أن يتجنَّب بعضَ الأعمالِ
َّه يجب أن لا يُخرج  ألاَّ "يجدّف على أحد" ويؤذيه، فهذا النَّوع من الكلام لا يلائم دعوته أبدًا، لأن
الحة  ا فاسدًا من فمه (راجع أف ٤: ٢٩؛ قول ٤: ٦). فمثل هذا الكلام لا يخدم الأهداف الصَّ كلامً

ولا يبني العلاقات الإنسانيَّة. 
 . ةً في المواقف الَّتي قد يحصل فيها جدلٌ ا" خاصَّ احِك"، بل يكون "حليمً * المسيحي "لا يمُ
ر كلَّ وداعةٍ لجميع النَّاس". عبارة "يُظهر كلّ وداعة" باللغة اليونانيَّة  ا أن "يُظهِ وعليه أيضً
تحت  تبقى  القوَّة  تلك  ولكن  الإقناع،  بقوَّة  ا  انطباعً تعطي   ،(endeiknuménous praóteta)

يطرة (اللجام).  السَّ

شرح الآيات
يعِ النَّاس، َمِ ا لجِ لاصً رَتْ خَ هَ ةَ االلهِ قَدْ ظَ مَ َنَّ نِعْ ١١ لأ

َّصّ الرسولُ بولسُ إرشاداتِه  بعد وصفِ المجموعاتِ المختلفةِ من النَّاس وحاجاتِهم المختلفةِ، لخ
، لأنَّ نورَ "نعمة االله"، الَّذي  " يمكنُهم أن يخلصوا. "ظهرت" هذه الإمكانيَّةُ بأنَّ "جميعَ النَّاسِ
َّه االلهُ الَّذي أعطى القوَّةَ الَّتي  ا. إن ا على النَّاس، أصبح الآن معروفً كان لقرونٍ عديدةٍ غامضً
. هذه  َّةِ، بل بإمكانيَّاتِ االلهِ القادرِ على كلّ شيءٍ ، لا بإمكانيَّاتِهِ البشري تُسندُ الانسانَ ليعيشَ

النِّعمةُ متاحةٌ "لجميع النَّاس"، ولكن من يخلص هو الَّذي يقبلها ولا يزدريها.

ِيَّة، المَ وَاتِ العَ هَ رَ والشَّ وَى، نَابِذِينَ الكُفْ رِ بِرَزَانَةٍ وبِرٍّ وتَقْ اضِ رِ الـحَ يَا في الدَّهْ ١٢ وهِيَ تُؤَدِّبُنَا لِنَحْ
النَّاس لكي يخلصوا: أن  إليها  الَّتي يحتاجُ  ريقةَ  القدّيس بولس، في هذه الآية، الطَّ يشرح 
َّة ويعيش  روا من خطاياهم. للتخلُّصِ من الخطيئةِ، على المؤمنِ أن "ينبذ" الرغبات الدنيوي يتطهَّ
وا  هم، أُحرِجُ "برزانةٍ وبرٍّ وتقوى" أمامَ االلهِ. فالعديدُ من أهلِ كريت، الَّذين كان طيطس أسقفَ
، مع  ، بينما حبُّ االلهِ لا يمكنُه أن ينموَ في المؤمنِ الَّذي يحبُّ العالمَ وما في العالمِ َّغباتِ بتلك الر

 . َّه لا يمكنُه أن يُستَثنَى من العالمِ أن
، كلُّ مؤمنٍ يجب أن يكون "رزينًا" (وردت  َّلاً : أو يتألَّفُ النَّموذجُ الجيِّدُ لحياةِ المسيحيِّ من ثلاثةِ وجوهٍ
َّات في الرسالة إلى طيطس، راجع ٢: ٢، ٥، ٦، ١٢)، أي أن يضبط نفسه. هذا  هذه الكلمة أربع مر
له للعيش  ما يتلاءم مع فكرة أن يكون المؤمن صادقًا مع نفسه، وأن يهذّب نفسه تهذيبًا يؤهّ
ًّا"، أي أنْ يعيشَ سلوكًا صالحًا  بضميرٍ صالح؛ ثانيًا، يدعو الرسولُ بولسُ المؤمنَ إلى أن يكون "بار

أمام الآخرين؛ ثالثًا، أن "يكونَ قائدًا" يقود المؤمن حياةً "تقيَّة" أمام االله.

يح، سِ وعَ الـمَ يمِ يَسُ ظِ نَا العَ لِّصِ خَ نَا ومُ دِ إِلـهِ جْ ورَ مَ هُ يد، وظُ عِ اءَ السَّ َّجَ ينَ الر رِ نْتَظِ ١٣ مُ
ًا على  ا، غَيُور اصًّ بًا خَ عْ هِ شَ سِ رَنَا لِنَفْ هِّ نْ كُلِّ إِثْم، ويُطَ تَدِيَنَا مِ نَّا، لِيَفْ هُ عَ سَ ١٤ الَّذي بَذَلَ نَفْ

َة. الحِ الِ الصَّ مَ َعْ الأ
لظهورٍ  عيد"  السَّ "الرجاء  النَّتيجة  تكون  اهرة،  الظَّ االله  نعمة  مع  البشر  يتجاوب  عندما 
العظيم  إلهنا ومخلّصنا  الأخير "مجد  المطاف  آخر، هو في   (epiphania اليونانيَّة (باللغة 
 ، إثمٍ كلّ  من  "ليفتدينا  َّلُ  الأو يسوعَ  ظهورُ  الأزمنةِ.  آخرِ  في  سيتمُّ  الَّذي  المسيح"  يسوع 
نا  الحةِ" يؤدّي بنا مباشرةً إلى توقُّعِ ًا على الأعمالِ الصَّ ا، غيور ه شعبًا خاصًّ رُنا لنفسِ ويطهِّ

هورُ الأخيرُ. َّبِّ الثَّاني: الظُّ الخلاصةِ النِّهائيَّةِ لكلِّ الأشياءِ في مجيءِ الر
نا وفدائنا، وقد أكملَه االلهُ في المسيحِ "لا بأعمالِ برّ  َّل، من أجلِ خلاصِ لذلك، هناك ظهوران: الأو
َّرُ بنعمتِهِ" (طي ٣: ٧)، ندخلُ فعليًّا الحياةَ  عملناها، بل وفقَ رحمتِه" (طي ٣: ٥). والثَّاني، عندما "نتبر

الحة".  . نشترِكُ في الثَّاني عندما نحبُّ ونبرَهِنُ حبَّنا بحياةٍ إلهيَّة غنيَّة "بالأعمال الصَّ َّةَ الأبدي


